
ــــــة بين بحــــــث ــــــة الجاهلي ــــــخ لحقب ي التأر
المستشرقين وتهاون العرب

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

خرجنــا للحيــاة، مــرت علينــا الســنوات الدراســية، ولم نعــرف عــن مرحلــة مــا قبــل الإسلام إلا مصــطلح
يـة “الجاهليـة”، ولكـن مـاذا عنهـا، هـل كـانت تلـك الكلمـة الـتي ارتبطـت في أذهاننـا بمواصـفات فانتاز
كــثر مــن ازدراء للكفــار في الســينما المصريــة، توصــيفًا حقيقيًــا لمــا جرى علــى أرض الواقــع، أم أنــه ليــس أ
لحقبة الوثنية وعبادة الأصنام التي كان عليها العرب قديمًا، بما جعل المؤرخون المسلمون ينشغلون

عن تأريخها وإبراز تفاصيل جهل وغفلة وعزلة العرب عن المجتمع الخارجي قبل الإسلام.  

لن تكفي مجلدات للحديث عن قصة ما حدث في تأريخ التاريخ الجاهلي، خاصة أنه كان لافتًا للنظر
يـــخ يـــم بـــالسور المدنيـــة دون المكيـــة، بمـــا يعـــني أن بدايـــة تأر أن لفـــظ “الجاهليـــة” ورد في القـــرآن الكر
المصطلح جاء بعد هجرة الرسول إلى المدينة، ومن وقتها وهي تعرف بهذا الاسم الذي تف بشدة
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وترواح تفسيره بين من يريد نسبه إلى الجهل بالقراءة والكتابة فقط ومن يريد أن يعممه على كل
من كان يجهل أي طريقة تؤدي إلى الله ورسوله وشرائع الدين الحنيف. 

فيما ذهب فريق آخر، كشف عنه المستشرق المجري “كولدتزهير”، إلى أن اللفظة أطلقت على العرب
القدامى بسبب مغالاتهم في التباهي بالحسب والنسب، بطريقة لا يمكن تصورها إلا في ثوب الكبر
والتجبر، وهي صفات تراها الشريعة الإسلامية من أهم ملامح الجاهلين، لذا دعا الإسلام دائمًا إلى

الابتعاد عن التفاخر بالأحساب والأنساب، حتى لا يصاب الإنسان بأمراضها التي لا حصر لها. 

يخ الحقيقي والأساطير.. أين تقف الجاهلية؟   بين التار

يمكـن اسـتنباط الكثـير مـن الاسـتنتاجات عـن سر التعريفـات المتعـددة والمتناقضـة في كثـير مـن الأحيـان
بخصوص معنى الجاهلية وعدم الوصول إلى حل توافقي لتوصيفها بدقة، وسرد الحقائق التي جرت
بتلك الحقبة، على رأسها أن المؤرخين العرب لم يهتموا بها بما يكفي، الأمر الذي جعل هناك حاجة

لضبط المعنى وإزالة كل ما لحق بتاريخ تلك الحقبة من أساطير.

استخدم المستشرقون الكتب العربية التي حكت كثيرًا عن التاريخ الجاهلي،
واستعانوا بمصادر تاريخية نادرة، ساعدتهم في تكوين تصور أقرب لما كانت عليه

الجاهلية

كان القرن التاسع عشر بداية إزالة الكثير من الغموض عن الألغاز التي رافقت المصطلح طوال العقود
الــتي ســبقت هــذا التــاريخ، بعــدما تصدي عــدد من المســتشرقين لتنــاول الجاهليــة بالنقــد، وخصــصوا
عدة معايير علمية كانت وقتها أحدث ما توصل إليه العلم، بما كشف في النهاية عن كواليس كثيرة
للغاية تحكي عن الجاهلية التي لم تكن معروفة من قبل، أهمها على الإطلاق، مجموعة الكتابات التي
دونها العرب قبل الإسلام، وأعُيد تعلمها بعد أن تم طمسها مدة تزيد على ألف عام، وهذه اللغات

هي البوابة الكبرى لمعرفة التاريخ الجاهلي الصحيح.

قبـل مئـتي عـام مـن الزمـان، لم يكـن بهـذه السـهولة الـتي يتوقعهـا أحـد تجـول بـاحثين عـن التـاريخ بين
حضــارات وبيئــات ثقافيــة مختلفــة في الصــحراء، أملاً في الحصــول علــى أقــل المعلومــات عــن الخرائــب
والأمــاكن الــتي تــم نســيانها، لــذا دفــع العلمــاء والســياح ثمنًا غاليًــا كلفهم حيــاتهم في بعــض الأحيــان،
يـخ يمكـن قبـول نتـائجه، لمعرفـة مـا الـذي كـان يحـدث علـى وجـه الدقـة قبـل موعـد للحصـول علـى تأر

قدومهم بهذه البقعة من قلب العالم. 

اســتخدم المســتشرقون الكتــب العربيــة الــتي حكــت كثــيرًا عــن التــاريخ الجــاهلي، واســتعانوا بمصــادر
تاريخيـــة نـــادرة، ساعـــدتهم في تكـــوين تصـــور أقـــرب لمـــا كـــانت عليـــه الجاهلية، اســـتخدموا النقـــوش
والكتابــات والتوراة والتلمــود والكتب العبرانيــة الأخــرى، بجــانب جمــع الكثــير مــن الكتــب اليونانيــة

واللاتينية والسريانية التي ورد فيها أي كتابات عن العرب القدامى. 



اســتحدم البــاحثون عــن تــاريخ الجاهليــة، المواضــع الــتي ذكــر فيهــا العــرب بأســفار التــوراة التي شرحــت
الكثير من علاقات العبرانيين بالعرب، والتوراة كما هو معروف عنها، مجموعة من الأسفار التي كتبها
أنبيـاء لعصـور مختلفـة، وأغلبهـا كتـب في فلسـطين، بينمـا كتـب حزقيـال والمـزامير في وادي الفـرات أيـام
عصر السبي، وآخر ما كتب منها كان سفر دانيال والإصحاحان الرابع والخامس من سفر المزامير الذي

كتب بالقرن الثاني قبل ظهور المسيح.

ساعدت الاستعانة بالكتب الكلاسيكية القديمة التي خطت باليونانية واللاتينية
وجرى تأليفها قبل ظهور الإسلام، في معرفة أخبار تاريخية وجغرافية على درجة

عالية من الأهمية خاصة أنها كانت تحتوي على أسماء قبائل عربية كثيرة

كــانت النقــوش والكتابــات في صــدر المصــادر الــتي كشفــت أسرارًا هائلــة عــن التــاريخ الجــاهلي بالمنطقــة
العربيــة، ومنهــا عُرفــت هويــة الجــزيرة الغائبــة، خاصــة أن النقــوش احتــوت مفــاجآت كــبيرة بعــد رصــد
كتابات بالمنطقة غير عربية، ورغم ذلك كانت تحكي تاريخ العرب ببعض التفاصيل التي لم تذكر من قبل
يــة والبابليــة والنصوص المكتوبــة بلهجــات حــتى في النصــوص الإسلاميــة، كبعــض النصــوص الآشور
مختلفة، ولم تقف عمليات البحث عن الجزيرة العربية فقط، بل امتدت عمليات البحث عن التاريخ

المطموس، لتشمل مصر وبعض جزر اليونان وأرض الحبشة. 

كمـا ساعـدت الاسـتعانة بـالكتب الكلاسـيكية القديمـة التي خطـت باليونانيـة واللاتينيـة وجـرى تأليفهـا
قبل ظهور الإسلام، في معرفة أخبار تاريخية وجغرافية على درجة عالية من الأهمية خاصة أنها كانت
تحتــوي على أســماء قبائــل عربيــة كثــيرة، ولــولا هــذه الكتب مــا كنــا عرفنــا عنهــا شيئًــا حــتى الآن، كمــا

كشفت الكتب أيضًا، حجم الحملات التي أرسلها اليونان أو الرومان إلى بلاد العرب. 

كان الكتاب الكلاسيكيون القدامى، يهتمون بتدوين كل ما يصل أيديهم عن العرب، وأغلبهم كان
لديهم يقين بوجود علاقات قديمة بين سواحل بلاد العرب واليونان والرومان، وبعض الكتب ذهبت
كدت وجود أصل دموي مشترك بين إلى درجة من الغلو في الحديث عن علاقة العرب باليونان، وأ
كيـد هـذه المعلومـات بعـد قـرون طويلـة العديـد مـن القبائـل العربيـة وشعـب اليونـان، ورغـم صـعوبة تأ
على بداية البحث عنه، إلا أنها تكشف في الوقت نفسه عدم انعزال العرب القدمى وقوة علاقاتهم

بسكان البحر المتوسط. 

يخ عن أصلهم في الجاهلية؟  العرب هم العرب.. ماذا كشفت كتب التار

رغم هذه الاكتشافات العظيمة لما قبل الإسلام في الجزيرة العربية، فإن مكنون الثقافة العربية تجذر
كثر عند المستشرقين الذين وجدوا صدى للفكر العربي الراهن الذي لا يفضل الانخراط في الشؤون أ
العامة وينأى بنفسه عن مشاركة الحاكم ومحاسبته ولا يطالب بالحرية أو المشاركة في اتخاذ القرار،
ــات ــة الــتي عــثر عليهــا، مجموعــة كتاب ــات الجاهلي كمــا هــو الحــال في الفكــر الغربي، فكــان جــل الكتاب
شخصــية، ابتعــدت بشكــل كــبير عــن الحالــة السياســية ولم ترصــد نبــض المجتمع واتجاهــاته العلميــة



والدينية التي كانت سائدة في هذا التوقيت. 

توالت الاكتشافات، وبدأت الحفريات تسفر عن الكثير مما تم إخفاؤه من التاريخ الجاهلي، أهمها
على الإطلاق النصوص التي عثر عليها وكشفت تفاصيل الحرب التي نشبت بين قبائل حاشد وحُمير
في مدينة ناعط، بجانب الكشف عن نص كتبه أبرهة عندما كان نائبًا لملك الحبشة، ويحوي معالجات
مهمــة للأحــداث تتألــف مــن  ســطرًا، ويعــود تاريخهــا إلى عــام  الحُميريــة أو  م، وكــانت

الوثيقة مكتوبة باللغة الحُميرية بشكل رديء وركيك. 

كدت في مجملها عربية لغة تبع الاكتشافات المتتالية معرفة بعض اللهجات العربية الشمالية التي أ
يــم، بينمــا اســتفاد المتشرقــون مــن البحــث المتواصــل عــن اللغــات الثموديــة واللحيانيــة القــرآن الكر
والصفوية، في استخراج أسماء بعض الأصنام، بجانب معرفة أسماء الكثير من القبائل التاريخية التي

لم تكن معروفة من قبل.

توصلت عملية البحث في مطلع القرن التاسع عشر إلى كتابات المؤرخين
النصارى، وخاصة الروم والسريان الذي عاصروا أيام الدولة الأموية

ية آنذاك أقوى حافز لهم، للبحث عن تاريخ والعباسية، وكانت الأحداث الجار
العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كيف كانوا وماذا أصبحوا

كــان لصــعوبة رصــد تقــويم ثــابت في بلاد العــرب قبــل الإسلام، العامــل الأكــبر في تــأخير الكشــف عــن
إنجــازات تحكي تــاريخ الأجــزاء المطموســة في عمــر المنطقــة، وخاصــة أن العــرب اعتمــدوا في تأريخهــم
للحوادث على حكم الملوك، والإشارة لحادث دون غيره إلى توقيت حدوثه في زمن حاكم بعينه، وكان
يقال حدث هذا في عهد الملك أو العام الذي حكم فيه الملك فلان، ودخل على الخط لنفس التقويم
الثـابت، عظمـاء القبائل وأربـاب الأسر، وهـي طريقـة عرفـت عنـد المعينين والسـبئين والقتبـانيين وعنـد

غيرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب. 

ورغــم ذكــاء الطريقــة الــتي لجــأ إليهــا العــرب القــدامى في حفــظ أحــداثهم حســب الإمكانــات المتاحــة،
فإن كثيرًا من الأحداث سقطت من ذاكرة التاريخ بهذه الطريقة، ولم تتوصل عمليات البحث بشكل
جـدي في تـاريخ المنطقـة منـذ مطلـع القـرن التـاسع عـشر إلى الكثـير مـن الأحداث، فالطريقـة الـتي كـانت
مستخدمة قديمًا لتأريخ الأحداث، ارتكنت لفترة وقوعها في زمن حاكم بعينه، ويبدو أن العرب وقتها
لم يكونــوا علــى درايــة، بــأن شهــرة الإنســان لا تــدوم وأن الملــك فلان أو رب الأسرة أو الزعيــم، ربمــا لــن
يعرفه أحد بعد أجيال عدة، وقد يصبح نسيًا منسيًا، لذلك لا يجدي التأريخ به شيئًا خاصة أن ذاكرة

الإنسان لا يمكن أن تعي إلا الحوادث الجسام. 

توصــلت عمليــة البحــث في مطلــع القــرن التــاسع عــشر إلى كتابــات المــؤرخين النصــارى، وخاصــة الــروم
ية آنذاك أقوى حافز والسريان الذي عاصروا أيام الدولة الأموية والعباسية، وكانت الأحداث الجار

لهم، للبحث عن تاريخ العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كيف كانوا وماذا أصبحوا. 



ــخ الجــاهلي، ي ــد المساحــات الواســعة المفقــودة في التأر ــة في تسدي ــانت هــذه المؤلفــات، مفيــدة للغاي ك
والمنقول فقط عن الروايات الإسلامية التي اعتمدت دائمًا في جمع مادتها عن الجاهلية على الأفواه،
ولم تهتم بتدوين علاقات الفرس بالعرب وأحوال الحياة الجاهلية، وكيف كان تفكير أهل الحجاز عند
ظهــور الإسلام بمعــزل عــن القــرآن الكريم وهــو الكتــاب المقــدس الــذي نــزل بالعربيــة  ليخــاطب أهــل
الحجـاز ويصف حـالتهم وتفكيرهم وعقائـدهم، بمـا يؤكـد أن رصـد الجاهليـة، يحتـاج للعديـد والعديـد

من المقالات للاشباك معها، ونقل الأسرار التي يعرفها غالبيتنا عنها.  
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